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!وجم!!سىوأ:!يصايهؤضفولبا
يم

ه
!!!امح!عبة"فسجمامحر

فيانهاام؟العموضدا!ائرةاالمعركةفيمشاركةانهاحيثاللظلار
علوالواقعوالادباللفكرتقوضدعوة-النطردق!نامحااذا-اعماقهاالذيادرءسىسهيلللدكتوربشكرياتوجه"

..ووظ!فتهالادبطبيعةعرفنااذاالاريمونلنهذاجواب؟السواء1،نشأتفيهاالتي"الآداب"صفحاتع!،لىسيتب-ح

إؤكدنشاطا!ةن":(المتمردا!ت،ن)كتابهفيكاموالبيريقولوهييمالفكريةالنقد3ةحرفيمنتظمبشكلاساهمان

الواقع(يطيقفنانيوح!دلاا:يقولىوثة"نفسهالوقتفيو!ئفياشارهالعربيالوطنفيتصدرالتيالثقافيهالاعمالبعض

نا.الوافع1يستجاهلانيستطيعفنانيوجدلاانهغيبر،حقوهذا..!تمجيداللانانوتتوت،بالحلولوايماءللمشكلات

عدىالعالم-!فضلكنه.دلعالمورفضلاوحدةمطلبهواللخلالفنيحواليمنذ"ا!داب"صفحاتعلىليشبقولقد

التمردتلاحظانورمكن.اجاناعليهيكونماوباسمينقصهمااساسىسجلت(مسافرمنوداعمنديل)نثرتاناتلم!ضوعمثر

انيعطيناال!نقعدىثمومن.الاصباقيتعقداتهوفي4حالازانقىفيهناالمالجمععلىوتكالبهمالادراًءوادعاث"وزيفعقمفيه

."التمردمنالمساس!لىنهائيا،ثنمظوراعنسأكفواننيأسسيساعتهاواعلنت،إفكراوافقار

رفضعمديةادقب!عنىو11دلواقعرالضعمديةجوهرهفياًللفن..اعودثمبالثقافةفيهااتسلحسنواتغثرالكتابة

عنيميز(مفكر!انهبحكموا!أن..فيهتشوهاوالواقيفيرروصخمسةآنذاكعمريكانفقدالشباباندفاعةهذهكانت

يتمردثمومن،الواقعفيالنقصدجوانبادداكهفياللعاديالرجلفيليساورلاتادركساعتهااكنولم.،عا!،وعشرين

.-وبمد،الفنيعملهداخلنواقصهيكملمفهوماويبثالوافمهذا!الىالمجادةالاىديميئأضقاقةباالتسعأجلمنحتىالتوقف

سبطماعلىيعلووقد،ذاقيعلىيعلو،جديدمناللفنانيتمردالخوب!بانأذوءلىيناقضاتماماانقطعلماننيوحقا..

اجلهن؟ماذااجلمنهذاتمردهولكن..الفنيعملهفيبثهاًناعودان--!الىحينمنيدفعنيكانالفكرىالواقع

شوائثها،منالحياةينقي-مفكبراباعتباره-افناناان..اللجوهريادبيةلهصموارساءضائعفكريحقعنفعامداللكتابة

الذيالمطلقالىوصولا،ايجوهـهـيالى1وصولاعرض!هوممايعنقيها.والفو!لىأخطراباسلحةمحلطة

زمانهمنفيطاقانه..اجمعاللعاللم"خاطباوبلدهءصرهيعلعلنطاقلسويةقيمابرازلصوىهدفمنالبابلهذاوليس

اللبشر!ؤ،!لمباهـىوصولاعلإهماليعلوولكن،حقابلدهومن،حقاطوالاشرتمري!ضةقيممنارضروتطهىظهرت

كيةامرف:ك"لؤ!ؤة"ان..اروياللعملخاوديكمنهذاوفي."السنينمنعقدين

فيلؤاوةايريجدللؤلؤصي!اد:بعينههشغلمجتمعوءن،صرف-صى-حححه--حس!

الطدة،صياةلتغب"رمتاجروي!بنيصياتهللببغ!بريبيعهاانيريد،البحرطغتءرضيةفكريةظواهرالماصةسنةالعشرينفيتراكهتللقد

سعرالهاحددتجميعالكنهااًلل!وللؤشراءحوانيتفيبي!هايحاولمجالفيالسابرقةالنقدمحاولاتكلوبعد..فيهاالسويةالجوانبعلى

الصادفصقرر،وا!دشخصيملكهااللحوانيتجميعلانمنخفضاوغزلورثاءو!جاءكدح:شعرالىتقسبم!قلكمنخروج511،ئالش!عر

الجيالفيجرالتلمفبتبعه،مرتفعبصعرليببعهااخرىبلدةالىالسولر1هقاومةشعر:الىينقمى!النقادرأيفيالآناللشعراصبحالخوفخر

اثر!ذاوإقذف،للشررمزاالإؤرؤةالصيادفيعتبر،ابنهلهيقتلوففي.!.الوراءالى!رنافدالنقديةصرقى!افيتاأ3و-مقاومةولا

الاسشلالوإلمحبماالاءراللجوءلىظواًنها..فيلمنكان!ثالبترابىالدعوةفبعد،للممقاوء4ادبانشاءالىدعوةالآنت!"،ءدالعربثشرقنا

النهايةبرغمبر!ل،القهواشكاللج.جعلمقاومةاعهفلترفعالاءرءبرا!صبحةب!ذهاد*تجمسناتتأتي،اجتماعياًدب/انشاءالىاللخمسبخ!في

كانالذيالخ!برلااررسهوللبحراللصيادبهقذق!الذيفانالاس!بانة..ووظيفتهالادبطبي!ءاكادرديقصورعنتكشمفاتيااللجديدة

..منهاينت!هالسوةانالامرفيوالغبريب..الادبانواعثلاثةلديناستكونوبهذا

بومنسى،للمقاومةألاوسعبالمعهومءماومةا-"روهناالروايةان،ا)فكريوالنضجا)وهـ!افي!ما"ةروضشبانادباءمن.لآ؟بالجبلمدة

ليس!تالفنجمراللعملفيفالمقاومة..هلالاجالحياةفيججبباالتمردفلسلإنفيالمقاوهـ4ادبمنولمتدكلهالعرريشرقناعمالدحثوة1وهذه

فيالجبان(ال!دوايهالىضق"لمكاو،قصةفبمابندقيةحملمجردحتىيشدروو"حمودالقالىمسميحلاعململالسادجات!لإلاالىلمةالمحت

بموندعايةالىل!تضلبل،دعائيادباللىلابهذاصلو..قصيدةفينبدوكماص!لآدعوةهيفهـل..التهليلهذامحقدالانجبران
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لان..جوابلانجوألعطببالعقمالشاعروصفهاللذياللجيلهذاابناءفصيانضاذللك،جديدابعداي!تهولا،جوهريعنتكعثمفلا،ادب

ف!ه!انحصرت،لجوهري11عنتبحثلم،اللعقلعلىتقملم،الألقصائدللجوهرادراكفالابداع،السلاحلنحملوالابداععنفلنكفالحربزمن

قمهيدةتصاووولم،فحسبالاخاسيسثديمنرفعت،المباشرتقتضبىعمليةوهي،الوقتمنفسحةتقتضيعمليةوهي،الاشياء

!..بالقعلالمنظمةبهـطتقومابتياللتقةاولولةمشنوىالى"قنح"،الحربعنقنيوجدلاانهثم..لحربافترة"طيقهولات!تي!حةلاتاملا

يوردونوانهـميأسص!المنظمةهذهابطالانتظرنااننا!وىتجدلنلونحىا!وبعنفنيوجدلا،السلاحعنكنهودائماالفنانذلك

وقفعرالشاعرلاى..قنلاوباتالي،فكرلا؟طذاخ..يمونهنافياجلءنالمباشرألىسيلمحأالفنانلانغادرعدوضدشريفةحرباكانت

ايىوهـ!انكنيكءبيسظل..نجنيحبلاوقوفوهو،المباشرحدودالطاهـلان..لثئاتخدمل!اقيا!طابةفيفيسقطالمعركةشلرف

والاختلافللفكرالاخرىالاشه!لكلشأنهذافينضانه-الهنءانمعكيبل،فحسباًعمقفهملالحياةف!مة!ه!الااكبمرحابةالفنان!بما

.لأكيدانه..الانسانية(استرانيججمة)هو-التعبرطريقةفيشاعرادركهماهذاكانودرما.واخصباعمق1فنيةخصائصاكسابه

اللعفلي!دوتمج،اثانويوالاعرض!جميوتنحيةواًلضروريللل!وهريي!هخدثلا"فلسطينمنعاش!"ديوانهفيفهو،درويرنتىمحمودمثل

احدان":ساريريقولفك!االاخرىبالعقولالعقلليتحمالان!انيو!حبيص4يكونفدشخصايخاطبافبل،مباشراحديثابلدهعن

بأ!طشعورناالىالحاجةبا!أكب!هـواللفنيللخلقالرئيسيةاللدوافعا!اىلىاش!عارهمتقرأالذينانننصوفشعراءغرارعلىبلدتهيكون

وأقع!ادبهناريكونلنثمومن.."بالعالم!علاقتنافيأصهر!ندعوتهفيقيهويتجسد..الالهيالحباوالارضيالحبفياشعار

خاصة،نظرةاليهمنظوروامعالاهناكيكون)ن،روا!طغيروادب(ين!!ن11الىيدعوهبى،اللبشرللينقذبهايرحلسفي!نةيبنيالانوحا

لمحن.."خطتهوققالعالمننبريعيدالفنان)):كاموقولحدفعلى!اوزبهذاو!و..لمجهايع!بىالتينفسهاالارضفي،ابحارغيرمن

واحد-ةءصب-ادبهناكسيكونبى،مقاومةوادبادبهناكيكوناللعملانذللك،بالبندقيةالنضالحدودبفكرهويتجلوز،فل!نوطنه

منطقهـعتتمهىا)تيللحررلةوارساء.للعقلارساءالتمردجوهرهنطلأقفي!كمنؤافهالمنانصلاما،السياسيعملهوالجزئيااليومي

/،والواقعاـطبعةلمايقهرانيريد،،عرهبفتى!بعقله،والانسان..اللعقلليسى..(المطلق!الى؟وصلامعاوالجزئيكطاليومءلىميمهيعلوآخر،

!4يمثلكما،له!داللقهرهذافيكاناننف"!رويرقيلمبل:مالرو؟اندرقالهماذحوعلىهـواللةنبل،اؤعالوعنوورألفنا

يردهـ-لوهوالانسانيللعقلفيروةيعداللذيالوجوديالهكرفيخاصةان.."الوا!عنغريبا!كونعاللمخلقفيابثرياسوبناانه"

ة.خاصةبرصفةوباسهيرر!جرعندكمانالسهبالفقلالعقلعقمعلىباللصورةلكنه،والنفمصيةاًلاجتمأءيةجذورهلهدنبويش!هاطتثك

3تم!داونفسهروالعاللمالطبيعةيق!رانا!عقلال!ظاعماكاذاىلىغرصبجنونشيكسبيرصورهكماوالفوةالجنونحدبلاتا!تي

مىاءبأنهالقائلال!ءنالمف!ومذللكيتحه!،ألالساني1ال!ليللعتصر،اللفنان:اًرسطوقولبهذامحققاافعالوعنبعيداليسلكنه،الواقع

منذووةالةتلانلنفسهالانسانيهبهاانبرهكناللفرحدرجاتمنثرجة..اوكناتبلعن!عبير

.."حرقييمارسوهوالعقلذرى

لدىاللفن":(الفنضرورية)كت!ابهفيفيشرارنستلنايقول

واذا،وحدهاالاجتما?قىالنهلزةاهرفيسقط"لماذاالاديبانانشءعلىاللفنينزغنهايتهافيقائقة(عة!ية)واعيةملقيهواللفنان

..ؤنهؤوضفدي!ن،وحدهاالسيماسهبئالنظوةثهكفي!قطما.."ألاللهاممنحا!ةلاطلاقاعاىليسو!و،عليهاهـطرةتحتواقع

سالضأ*م!حزجتما!ءيمةنمظبرل!"يهسي!اؤلمئمم!فةلالليع!يم!هذانالاالذعك!يلسنعكسىهـنينطلقورانهم..ادباوناينساهماهوهذا..(عقلإة)عملية

........بالنسبةلسواءفكريهذبهااندونالتلقائي!ةالفجةوالاحاسيسالساعر

الاج!نماعىالنظر!جودهنادمدفكريموففكس8سيتوالذي،قتية
كليتمانعلى..اخرإنوققمسبقتنإرعلىالقائماواولهاممئصيؤ-واءو!اف!بالمملفيثةالبشوللفكد"

منظورهوققموففهبتحديد!ولليقم،نفمهارو!ن!قىداةلمن!ذاقليكناوو"اوتأنجط..اللفكرة!ذهفكلالتيءالا!داعيةار!أىات

ؤفسه!حويكونانءلىلمنيةالانسلكفسم!ضدساا+بمن..ا!!أصوكأن..تلاحقناوال:كسةالابوابعلىاهصفااقاوهـ"اءنادبللديرضا

اولللقالىا!جزئيةاليوءيهالاحدأثؤطاقعن!رؤخع..نفه!ن!سةفترب:قالذي!وايحقالاديبانهـح،و!-بليرصدروا!فالاديب

هدميتاروءاتصدلةبطوولتسججلجودءلىق،صرا!4جأءوالااتثر!ويحمنالرعبدفعلممابهامق4ادهاصلديهو؟ون،الازمات

،ا!خيرةالفترةفك!ألمنتضورالشوفيهـاهدهوكما/فوفيقبورفي،الليمنصربعن"ضاؤشه-؟نلمالذى(("،رارالقنى)1الن:وئيبعمله

..عالىيعلوالغنانا:!ضانلاند!ك،ا!حقبمةحجبلفكرةقناولاكانبل

4بلدى-انهـاقيبلدخطببك!ىللسبذيسيلهتفللذلممصرحتمجرداءجممرحجيعايصعبحءصدىعلىى!،البشر،بئلل!خاطبوالمحليةالجزليةالاحداثنطاق

..دؤلؤ.عنبرف!ه!ونحنجميعالن،سىاالجوفا?لىالمسدساتنطلق..العصور

هـاللم،افييراعدلالىيرتفعانيريداللع!جممالادبفيالافهاني!قلفكبرلا5؟المباثرةالمعركةعنادبيوجدانيمكنالااويوجدالاوللكن

ا!هنجب،الحقهـندقاعا"!رانوصرخةاوأ-"،ويالراهبوسقوطالمقاوهـ"عنادبيوجدالا؟المثانيةالعالميةالحربعنادب!جد

ء--دس4/-ء.لزهصا(1الالسانان،الانسانءنهداف!الادبلانوذلكتشكلالمقاومةانشكلا؟لفرنسماالناريا،خلالاثناءهثلااالفرنسصية

ازائفةاا:طواكأاادباءصا،بالحياةالجديرالانسانءندفاعايطلقهو4ووظيعتى-/نجناوللسهلمانالاديبارادفاذا،اقعالوجوانبمنجانبا

/و/طلمقونها،ح!صاالمسد-اتيحملونحابهااصؤإن،بةاللصوالدكلاوى!نحيانفعلب"-)المقلالىاس!ممت!ناداالجوووريعنالبحثاسماسا

..ت4يداف!ونان!!!ونالديالانسسانهذاعلىولكن،حقاايهمتاتبمالحياةءعركة،الارمدالمعركةءنوي!نحث،المبانترةالمعركة

وبالتاهـكطإضااالفكر/هددبل،ؤحص-بالةئيهـدلاخطرانه،يهدعاللدينافستكو!والأ..و-جسيدالاا"طهرلم-وىالمباشرةالمعركة

ذهـك،،حدهالس!ياسبأبالجمدالجانباحادييصنجتىانالانسانير!ددقبانينرارفهمائدفييتضحكمافكريؤصور!دينماس!كون،ادبلا

وزهنتلونحبقئملفاننا،حقااطلوباالسيال!ى*أالاهتمامجانب.انه..فتحومنهلمةالنكسةعنمثلا

لمصاذا؟وحدها-ميا!في،1للجانبفحسبدصالرهذافاماذا..حلموسميطرتعملداصلفحسبحلوةصوربفعسوىهنافيت!ونلن

فحسىببانحصارهلفناناان؟الالسانابعادمنواحدبهدالى!نزلقوهـ!،.طحيالمهصدالرصهودءندرووقوف،العقللاثامجر/1عليه

نار!لنفسهءسنالانساناغترابمنيزيدانماايمممي!ا!البعدفيفيالاءلوانالجيلان!برهوشاهدهماوكل،شبئااتنماعراصق

سبهلوما،ألاخرهوالهضانلسيغترببرل..الاغترابهذاعه4يرفعوهما!ادماًلاطفالىجلفيالاملركونفكيف..اًلقأدمالاطفالجي!ل
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ابعادارراكفيفلسنيالمار!ميةقصورعنيكش!او،لوفيضلدى،الحبرفيفعلهواللذياللعقلسوىالآخرإنماذواؤفمسهلالفاد

انتمالتيهبمليسمتالحقةوالمعرفة،معبرفةفالفئ،ال!ماالابداعفيعاروديلناروول..نشططه!مارسوهوالعقل-وىلعيستفاللحرية

ارئ!يهبمويىسهت،هذا!ندتتوقفاللتيارو،الحواسمنأنطلاقا1ه!يغلئنرةيتبنىماركسان":(الةنترينالقرنماركسهبئ)كتابه

انعقىلهوالفناشكالمعشأاًن..السليماال!ىحدودعندفوقف،الملأتسانمستمراخلقاالانسانخلقهوالانمى،نبآنأقاناكأاالرئيسهبئ

ر!محنمفاا!نلكن..فكريمنظوروفقأمالماتكيل!داللذيثلىاللخلاق%)ةملووذايرىلااففيو!غلفيت4*عيخنلفولكئه

ودهدا..الصورطريقعنبل،وافنصوراتالمفاهيمطريقعنيصبرلاولا،المظوو-مخا-ق،الفكريالخلقصورة،المخنربرةالجردةاللكل.ورة

تفكيزإ)الفنإء:لبلنس"!هراالنصالروسالئاؤلىمبارةنناننسنيع.الا!بلطياإنؤحدالخلنسقصورةارومانممى.بئاا)مرد،4الضورةءلى

."باللعور.."اللحسياللعملهوالماديء،رلسءضظورفيارزللاقالاننهأن!!رو

الفنحركةتاريخكتابةنصبداننستطي!المنطلقصأذا،لماتدلمجبردبالعقليفهملاهيغلانذالمث،هيغللظسفةقل!ولفوم!ه!اأن

اجمفردخلهاللذبمماالتاريحهدام!خضبهوكملسرىوساءضها،والادبحالةفعيو!واللقلأنهعلى(لعقل/مهماًنهرل،يلفكردا.نيةحركة

اضور..اعنتع:يبرالةتانهو،غانطرفيسأبقاالمنظوردامماالكثواللعقل!نفاذو!و،بالف!وى!غلا!ولماهماالىوصولاللى،لمءعانقة

الىشقودنافانه،الفنيالمملفيالعقلمكانةادركنانحنواذالجس،فحسباسياسةاهوثيسالوافعيلكن..ومعانقتهالوا!يفي

سالمباشرةوالنتصإءرواسالحمنالانطلاقاليهيقودنامماأخصب1تقنياتفحمصهمعزولاالاننه،نهوليهس،قحسبالاجةماعيةالتشابكاتهو

الواقعقهرعنالوافعفييبحث،الجوهريعني!بحثفالأنوهو..،فحسبواحدةلامة!اريخهوايس،وحهمبقتيالوخالتارهولليهى

يصحثبئناوو.قلىشبهتمهناومن..للحررةثبيتا،ا!عقللعظمةثبيتاالانسانيةوعبرالتاريخينحركهكلفيألانهانيالواقعهوافعيالو1بل

خلال19حراللعبللفنينوفرحتىالفنيةالوسائلوانجحاخصبعنش!لئن!اليسالعقلانا-اسىعلى،للعقلودفعاللعقلاسضناداكلها

"اررطرةنتجة!لا!نالحرا!لعب)):!يشروقول..ألابداععمايةءةبر!ءلاقات!أدلاء!اولةؤ،ك!ك!ر..ا!ض(رر!ونهوبرل،طىء

الىيستندلاالذيلأألمعاصرشعرنامعظمفيجلياهذاينههحوردما..وهـذا..المصهطح"حتكازتدةجدعلا!ظتاكتن!نأفاو،الالث،ءإهن

..ال!ثعورهوالشعرانهيقديمةدحجةالابداعءمليةفيقللمعاالي"يسعىالذيالمطلقهـوهذا،اللعقلعنهيبحثالمذيالجوهريهو

اللفنفيعلينا،وشرفهاا،ورركةعنيداقعادبانتنجاناردظفاذااللىيصلونقد،خطوصولااللفنانيناوإةكر،يئابعض!صلوقد..

المقاومة،عمقهـ-ننعبرانردنا،1واذا،الم!باشر!نووبر"سنبتعدانعنالسبا!ةواتكف،دجدمنالعقولله!صإرع..ؤليكن،خطمطلق

اًلمستمروالضج!دالتمردب!ىالفنبئالال!هفيالمقا!ء"مفهوم!يكنمنبصرهتصادماتهمعمالعقل،الضولهذهصراحفيتتدخلان

فيادبءننع!راناردناواذا..جديداخلقابالذأتاللذاتوخلق..اعمقمطلقالىالوصولسبحاولالمهول

هذا..واللعقلوالمجنحالهلق4فيليكن،والحسيوالواقعياللجزئي

فيترزلميانالابؤولةفيالموجود4نغسهباللحق،حقللقنه،متناقضالفلسفةفيمساهمات))كتابهفشاعرلوفي!ريلن،و3يى

."محالهذا!نالمس!لمح!هعثاؤمنانني":الم،لم!دىالثالثالهـقردط..بدهيايبكو.وهذا!ىاروواإفنااشكالور"مالنأاليةالج

........ايحستلتزم-الحقولجميعفيشانها-اللصدد2هذافيالماركسيةف

مجأهدالمئ!مجا!هـع!ا!قاهرةوروهةزائفةماركسيةءني!فانهاءاالقولهـذاان.."السعليم

55ه5سي5هـه

كل40لمصى

ه!!لا!01+ء!ئ!

!"صنمم
و!ريحنايلضال!!م!-،لهـا-

فىليفصءابرلين!ابصي

اهايمفيئعوبر،صصى
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